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 خلال مؤتمره الخامس والعشرين المنعقد في موسكو 
الــرو�سي  الشــعب  مجلــس  أعتمــد  الما�ضي  الأســبوع 
العالمــي وثيقــة توجيهيــة بعنــوان: حاضــر ومســتقبل 
العالــم الــرو�سي جــاء في مقدمتهــا أنهــا بمثابــة برنامــج 
موجــه للســلطات التشــريعية والتنفيذيــة في روســيا. 
الوثيقــة التي جــاءت في 12 صفحــة تناولــت مواضيــع 
متعــددة مــن بينهــا: الحــرب في أوكرانيــا، ومــا تســميه 
بالعالــم الــرو�سي )ويشــمل روســيا وكل إقليــم يتواجــد 
فيه مواطنون روس( والسياسة الخارجية، والسياسة 
والتنميــة  والتربيــة،  والتعليــم  والهجــرة،  السكانيــة 
الحضريــة والتنميــة الاقتصاديــة. قــراءة هــذه الوثيقــة 
تمنحنــا فرصــة لمعرفــة أولويــات واهتمامــات النخــب 
للتصــدي  مناســبة  تراهــا  التي  والحلــول  الروســية 
للتحديــات الداخليــة والخارجيــة التي تواجــه روســيا 
ممــا  لبعــض  هنــا  وســنعرض  المســتقبل.  وفي  اليــوم 
بتعليــق على  ذلــك  الوثيقــة وســنتبع  هــذه  تضمنتــه 

دلالاتــها.

قبل ذلك نشير إلى أن مجلس الشعب الرو�سي العالمي 
سس في عام 1993 استجابة للظروف الصعبة 

ُ
قد أُ

 
ً
التي كانت روسيا تعيشها آنذاك حين عاشت اضطراباً
 وواجهت خطر التفكيك حيث بادرت 

ً
 وأمنياً

ً
سياسياً

الكنيســة الارثدوكســية الروســية إلى تأسيــس المجلــس 
الذي يرأسه البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم 
روســيا، ويضــم في عضويتــه نخبــة مــن السياســيين 
البرلمان  وأعضــاء  الروســية  العامــة  والشخصيــات 
وحكام الأقاليم والوزراء ورجال الأعمال وممثلين عن 
المؤسسات العلمية والثقافية والعسكرية إضافة إلى 
ممثــلين عــن المواطــنين الــروس الذيــن يقيمــون خــارج 

روسيا.

تبدأ الوثيقة بفقرات عن الحرب في أوكرانيا وتستخدم 
الاسم الرسمي للحرب الروسية فهي عمليات عسكرية 
التحريــر  نضــال  في  جديــدة  »مرحلــة  تمثــل  خاصــة 
الــوطني للشــعب الــرو�سي ضــد نظــام كييــف المجــرم 
والغرب الجماعي الذي يقف وراءه«. وحسب الوثيقة 
فإن هذه العمليات العسكرية »من وجهة نظر روحية 
وأخلاقيــة، هي حــرب مقدســة يدافــع فيهــا الشــعب 
الرو�سي عن الفضاء الروحي الوحيد لروسيا المقدسة، 
و« حماية العالم من هجمة العولمة وانتصار الغرب 
 للوثيقة فإن 

ً
الذي سقط في عبادة الشيطان ». ووفقاً

الحرب يجب أن تنتهي بدخول كامل أرا�ضي أوكرانيا 
الحديثة منطقة النفوذ الحصري لروسيا«

على  الوثيقــة  تــرى  الــرو�سي  العالــم  عنــوان  وتحــت 
أن حــدود العالــم الــرو�سي كظاهــرة روحيــة وثقافيــة 
وحضاريــة أوســع بكــثير مــن حــدود الدولــة لكل مــن 
الاتحــاد الــرو�سي الحــالي وروســيا التاريخيــة الــكبرى؛ 
فالعالــم الــرو�سي يشــمل »كل شخــص يعــتبر التقاليــد 
الروســية  والثقافــة  الروســية  والحضــارة  الروســية 
فــإن  للوثيقــة   

ً
للحيــاة«. ووفقــاً القيمــة الأعلى  تمثــل 

لروســيا مهمــة روحيــة تتمثــل في حمايــة العالــم مــن 
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الشــر ومنــع محــاولات إقامــة هيمنــة عالميــة في العالــم 
تٌٌخضع البشــرية لمبدأ شــرير. ولذلك فإن بقاء روســيا 
ونجاح مشــروعها التنموي مشــروط باســتعادة وحدة 
الشعب الرو�سي وإمكاناته الروحية. وهنا تلعب الأسرة 
 في الحيــاة الوطنيــة الروســية فهي معقــل 

ً
 مركزيــاً

ً
دوراً

تقاليد العالم الرو�سي وهي المسؤولة عن نقل الأفكار 
الأساســية مــن جيــل إلى جيــل وهي المؤسســة الأكثر 

 ومحافظة. 
ً
استقراراً

وبالنسبة للسياسة الخارجية الروسية ترى الوثيقة 
أن روســيا يجــب أن تكــون واحــدة مــن المراكــز الرائــدة 
في العالــم متعــدد الأقطــاب، وأن تســاهم في قيــادة 
التكامــل وضمــان الأمــن والتنميــة في جميــع  عمليــة 
أنحــاء الفضــاء مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي باعتبــاره 
المركــز الجيوســيا�سي لأوراســيا. ولذلــك فلا بــد مــن أن 
تصبح إعادة توحيد الشعب الرو�سي إحدى أولويات 
السياســة الخارجيــة الروســية. التوحيــد هنــا يقصــد 
بــه الشــعوب السلافيــة الــثلاث الــروس والأوكرانيــون 

بعقيــدة  الوثيقــة  أســمته  مــا  أو  البيــض  والــروس 
الثالــوث للشــعب الــرو�سي التي كانــت موجــودة قبــل 
ثلاثة قرون؛ فمفهوم الروسية يشمل »جميع السلاف 
الشرقيين- أحفاد روس التاريخية«. وتقول الوثيقة إن 
عقيــدة الثالــوث )توحيــد الشــعوب الثلاثــة( يجــب أن 
 لا يتجــزأ مــن النظــام القانونــي الــرو�سي 

ً
تصبــح جــزءاً

لتــوفير الحمايــة القانونيــة المناســبة لكل مــن ينتمــي 
لها. وتنادي الوثيقة بأن تصبح روسيا »ملجأ لجميع 
مــواطني العالــم الذيــن يعانــون مــن هجمــة العولمــة 
الغربيــة والحــروب والتمــييز ولملايين الأجانــب الذيــن 
يدافعــون عــن القيــم التقليديــة«، بشــرط إخلاصهم 
لروسيا واستعدادهم »للتكامل اللغوي والثقافي مع 

المجتـمـع اـلـرو�سي«

وحسب الوثيقة فإن التهديد الرئي�سي لوجود روسيا 
وتطورهــا هــو الكارثــة الديموغرافيــة التي تعانــي منهــا. 
فمن أجل البقاء على قيد الحياة في القرن 21 والحفاظ 
على الســيادة وهويتهــا الحضاريــة الخاصــة فــإن روســيا 
تحتــاج إلى نمــو سكانــي طبــيعي مســتدام، والأهــم مــن 
ذلــك، نمــو مكثــف. وحــل هــذه المشكلــة أمــر مســتحيل 
دون إحيــاء الأســرة الكــبيرة التقليديــة، وكذلــك القيــم 
العائليــة التقليديــة. ولذلــك تدعــو الوثيقــة إلى تــوفير 
الدعم والرفاهية للأسر الكبيرة وتشجيع زيادة المواليد 
ومكافحة الإجهاض وجعل رفاهية الأسرة أولوية وطنية 
استراتيجية وفي قلب كل سياسات الدولة. كما يجب 
وضع برامج تحفيزية لتشجيع إنجاب طفل ثالث ورابع

 ومن تلك الحوافز »شطب جزئي أو كامل لديون الرهن 
العقاري اعتمادا على ولادة طفل آخر في الأسرة، فعلى 

وأوكرانيــا  مقدســة،  أوكرانيــا  حــرب 
لابد أن تكون تحت النفوذ الحصري 

لروســيا
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سبيل المثال، بعد ولادة الطفل الثالث، يتم شطب 50 
٪ مــن الديــون، ومــن الطفــل الرابــع 75 ٪، وبعــد ولادة 
الخامــس- يتــم ســداد ديــون الرهــن العقــاري بالكامــل«. 
بــأن تضــع الدولــة لنفســها »هدفــا  وتــو�صي الوثيقــة 
استراتيجيا طويل الأجل ليصل عدد سكان روسيا إلى 

600 مليون نسمة

وتتضمــن الوثيقــة توصيــات لحمايــة الأســرة والقيــم 
الروسية ضد دعاية الإجهاض والفجور الجن�سي وكذلك 
والاعتزاز  المختلفــة،  الجنســية  والانحرافــات  اللــواط 
بالأســرة الكــبيرة والإخلاص الــزوجي، والأبــوة المســؤولة، 
وجاذبية الحياة الأسرية، وأن تكون الدراسات الأسرية 

إلزامـيـة في المـنـاهج الدراـسـية.

ولبيان الأهمية الكبيرة للمحافظة على القيم والتقاليد 
في أولويات النخب الروسية نشير هنا إلى أن مجموعة 
حمايــة القيــم الروســية تعــد أكبر مجموعــة داخــل 
 مــن 

ً
مجلــس الدومــا الــرو�سي حيــث تضــم 76 برلمانيــاً

التيــارات السياســية والأيدلوجيــة، كمــا شكل  كافــة 
مجلــس الشــعب الــرو�سي العــالمي 72 لجنــة ومجلــس 
الروســية  التقليديــة  القيــم  على  بالمحافظــة  معنيــة 
وتعزيزها في الأقاليم الروســية، وفي عام 2022 أصدر 
 بالموافقــة على مشــروع 

ً
الرئيــس فلاديــمير بــوتين قــراراً

مبادئ سياسة الدولة للحفاظ على القيم الروحية 
هـا سـية التقليدـيـة وتعزيزـ والأخلاقـيـة الروـ

وتحــذر الوثيقــة مــن »التدفــق الهائــل غير المنضبــط 
يتحدثــون  لا  الذيــن  والمهاجريــن  الأجنبيــة  للعمالــة 
الروســية وليــس لديهــم فهــم صحيــح للتاريــخ والثقافــة 
الروسية، وبالتالي غير قادرين على الاندماج في المجتمع 

الــرو�سي وهــو مــا يــغير مظهــر المــدن الروســية ويــؤدي إلى 
تشــويه الفضــاء القانونــي والثقــافي واللغــوي الموحــد 
للبلاد«. وتنبه لما تسميه ب الجيوب العرقية المغلقة في 
المدن الروسية الكبرى وتشكل »أرض خصبة للفساد 
المشــروعة  المنظمــة والهجــرة غير  العرقيــة  والجريمــة 

ـهاب« وللتــطرف والإرـ

ولذلــك تدعــو الوثيقــة لوضــع سياســة الهجــرة وتعديل 
التشريعات من أجل ضبط هذا التدفق غير المنضبط 
ومــن ذلــك: تعزيــز المســؤولية الجنائيــة والإداريــة عــن 
الجرائــم والجنــح في مجــال الهجــرة الخارجيــة، وتنظيــم 
قضايــا الجنســية في الاتحــاد الــرو�سي، وحمايــة الهويــة 
الحضارية الروسية، ووحدة الفضاء القانوني والثقافي 
واللغوي للبلاد، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة 
للروس والحد من تدفق العمالة الأجنبية ذات المهارات 

عقيــدة الثالــوث إحــدى أولويــات 
السياســة الخارجيــة الروســية

المنخفضة.
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وفي مجــال التعليــم والتربيــة تدعــو الوثيقــة إلى تطــهير 
البرامــج التعليميــة والتربويــة مــن المفاهيــم والمواقــف 
الأيديولوجية المدمرة، وخاصة الغربية منها الغريبة على 
 
ً
- إنسانياً

ً
الشعب الرو�سي. ويجب تطوير نموذج اجتماعياً

، يستنــد إلى الهويــة الحضاريــة الروســية والقيــم 
ً
جديــداً

الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية. وفي هذا الإطار 
تدعــو إلى مراجعــة نقديــة للنظريــات والمــدارس العلمية 
الغربية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لتحديد 
مدى توافقها مع النظرة الروسية السيادية للعالم، أو 
فائدتها أو تدميرها الوعي الذاتي الوطني؛ وإجراء مراجعة 
المقبولــة  والنظريــات والمفاهيــم  الإنســانية  للمعــارف 
عمومــا بنــاء على ارتباطهــا بنظــام الأفكار الأيديولوجيــة 
والقيــم الأخلاقيــة للحضــارة الروســية واعتمــاد نظــم 
تقييــم وطنيــة للمنــاهج، وعــدم الاعتمــاد على النمــاذج 
الدولية الغربية. وإصلاح نظام التعليم لجعله يتما�شى 
مع المعايير الأساسية للنظرة الروسية السيادية للعالم

تختتم الوثيقة بفقرات عن بالتنمية الاقتصادية حيث 
تقول إن روسيا »تحتاج إلى اقتصاد سيادي وفعال 
يقــوم على الســيطرة الكاملــة على نظامهــا النقــدي 
والمالي« هدفــه »زيــادة الرفاهيــة الحقيقيــة للأســر 

الروسية وزيادة عدد الوظائف وضمان زيادة معدل 
المواليد وتسوية وتطوير مساحات روسية شاسعة، 
وضمــان الســيادة والقــدرة الدفاعيــة للــبلاد، فــضلا 
عن القدرة التنافسية للتقنيات والسلع والخدمات 

الروسية في الأسواق المحلية والأجنبية«

وحســب تقريــر لنائــب رئيــس المجلــس فــإن مضمــون 
هــذه الوثيقــة يترجــم في مجموعــة كــبيرة مــن المبــادرات 
التشــريعية والخطــط والسياســات التي تقــدم لــلبرلمان 
وللســلطة التنفيذيــة وهــو مــا يــشير إلى أهميتهــا لفهــم 
. فمجلــس الشــعب 

ً
 وخارجيــاً

ً
توجهــات روســيا داخليــاً

الرو�سي العالمي يتمتع بمكانة كبيرة في روسيا حيث يعتبر 
أكبر منظمــة مجتمعيــة في روســيا- إذا صح الوصــف- 
وله فروع في كافة أقاليم روسيا، وله تواصل مباشر مع 
الكرملين والبرلمان بمجلسيه )الدوما ومجلس الاتحاد( 
ووزارات  الأقاليــم  وحكومــات  الفدراليــة  والحكومــة 
الدفــاع والخارجيــة والتعليــم والجامعــات. وتعد وثائق 
المجلس مصادر مهمة للتشريعات في روسيا خاصة في 
المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع والقيم والتقاليد 
والتعليم والتربية. وفي كل مؤتمر يعقده المجلس يلقى 
بــوتين كلمــة تتحــول لمــنهج عمــل للمجلــس  الرئيــس 

ولمخرجاته.

ولأن الكنسية الارثدوكسية هي من أسس المجلس الذي 
يرأسه البطريرك، فإن المجلس يشير إلى ما تتمتع به 
الكنسية من حضور كبير في روسيا التي ترتبط بعلاقة 
قويــة مــع الكرمــلين، وهي علاقــة لا تنحصــر في تبريــر 
سياسات الكرملين بل تمكنُُها من المساهمة في تشكيل 
هذه السياسات وهناك من الدلائل والمؤشرات الكثير 
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على ذلــك. ولذلــك لا يمكــن فهــم روســيا وتوجهاتهــا 
على الســاحة الدوليــة اليــوم دون فهــم لهــذه العلاقــة 
مــن  تتأكــد  الكرمــلين والكنيســة والتي  بين  الخاصــة 
خلال وصــف وثيقــة السياســة الخارجيــة الروســية في 
نسختهــا التي نشــرت العــام الما�ضي لروســيا بأنهــا دولــة 
حضــارة جذورهــا مغروســة في الديانــة الارثدوكســية 

حـسـب وثاـئـق مجـلـس الـشـعب اـلـرو�سي الـعـالمي.

حين أدخــل بطــرس الأكبر إصلاحاتــه في بدايــة القــرن 
الثامن عشــر بهدف جعل روســيا دولة حديثة شــبيهة 
تجــاه  الروســية  النخبــة  انقســمت  الأوربيــة  بالــدول 
تلــك الإصلاحــات بين مؤيــد وجــد في تلــك الإصلاحــات 

السبيــل الوحيــد لإخــراج روســيا مــن عزلتهــا، ومعــارض 
وقيمهــا  الروســية  للأمــة   

ً
تهديــداً الإصلاحــات  في  رأى 

ودينهــا، أمــا اليــوم فيبــدو أن النخــب الروســية الراهنــة 
قد تجاوزت ذلك الانقسام؛ فالروس، وباستثناء أقلية 
 يحتذى، بل شر 

ً
، لا يرون الغرب نموذجاً

ً
صغيرة جداً

لا بد من مقاومته، وهو ما يظهر في أطروحات مجلس 
الشــعب الــرو�سي العــالمي الــذي يمثــل كافــة شــرائح 
المجتمع الرو�سي، وفي الوثائق التي تصدر عن الكرملين 
والمؤسســات الســيادية الروســية، ولذلــك فــإن إعــادة 
تشــكيل النظــام الــدولي بالنســبة لروســيا تعــد معركــة 

كـة مـصـالح. قـيـم قـبـل أن تـكـون معرـ
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle�=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 201911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN�_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
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